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 عجباً لزماننا هذا! لو قُيّض لأجدادنا، أولئك الذين

ـــم، أن ـــولهم وإبله ـــحراء بخي ـــدر الص ـــوا ص شق

يســـتفيقوا مـــن رقـــادهم الأبـــدي ليشاهـــدوا

أحفــادهم اليــوم، لظنــوا أن الزمــن قــد ارتــد بهــم

ــة القــرن ــى. فهــا هــم فتي ــة الأول ــى الجاهلي إل

الحــــادي والعشريــــن، بســــياراتهم الفارهــــة

وهـــواتفهم الذكيـــة التـــي بـــاتت أذكـــى مـــن

أصــحابها، يقفــون أمــام عــدسات "تيــك تــوك"

ليعلنوا شروطهم للزواج وكأنهم يتفاوضون على

شراء بعير أعرج لا على شراكة العمر! 

 

 "ما أبي وحدة تشتغل بمكان مختلط، ولو كانت

دكتــورة!" يصــيح أحــدهم، وكــأن الطــب أضحــى
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مهنــة الشيطــان الرجيــم. "العبايــة الملونــة خــط

أحمـر!" يـردف آخـر، ناسـياً أن جـده كـان يتبـاهى

بســيفه المطلــي بــالذهب كرمــز للفخــر والقــوة.

"اللي تتحجب وتكشف وجهها ما تدخل بيتي!"

يختـــم ثـــالث، متجـــاهلاً أن جـــدته كـــانت تتزيـــن

بالكحل والحناء.

 

 هذا المشهد المضحك المبكي يذكرني بحكاية

ذلك التاجر العراقي الذي قدم المدينة المنورة

إبان العصر الأموي ليبيع الأخمرة؛ فباع كل ما

لديه إلا الخمار الأسود مما سيعرضه للافلاس،

حتى مر به الشاعر مسكين الدارمي فلما عرف

محنتــه أنشــد قــائلاً: "قــل للمليحــة فــي الخمــار

الأسود * ماذا فعلت بناسك متعبد". فإذا بالخمار
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الأسـود يصـير موضـة رائجـة بيـن نسـاء المدينـة.

ترى لو عاد هذا التاجر اليوم، أكان سيجد سوقاً

رائجــة لعبــاءاته الســوداء، أم أنــه ســيكتشف أن

ســوق الجهــل قــد كتــب علــى بضــاعته الكســاد

الأبدي؛ وكأنه يبيع الثلج في القطب الشمالي؟

 

 إن ما نشهده اليوم ليس إلا عَرَضاً لما أسميه

"داء الصحوة المزمن". وهو مرض أشد فتكًا من

فيروس "القردة" وأكثر عدوى من الضحك في

عزاء من لاتعرف، فبعد أن ظننا أننا تجاوزنا عصر

التشدد والانغلاق، ها نحن نرى بقاياه تنخر في

عقــول شبابنــا كمــا ينخــر الســوس فــي الخشــب

العتيق. وإذا أردنا أن نفهم هذه الظاهرة، فعلينا

أن ننظر إليها كتجربة اجتماعية واسعة النطاق،
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لا كمجرد نزوة عابرة. 

 

 فالشباب الذين نشأوا في ظل هذه الصحوة

ــوا مفاهيمهــا حتــى صــارت جــزءاً مــن قــد تشرب

تكـــوينهم النفســـي. وهنـــا يكمـــن التحـــدي

الحقيقــي: كيــف نعيــد صــياغة الهويــة الثقافيــة

بطريقة توازن بين الأصالة والمعاصرة، في ظل

الإسلام المعتدل الذي أختطفته عقود الصحوة

المشؤومة، دون أن نفقد بوصلتنا الأخلاقية؟

 

 ولنضع هذه الظاهرة تحت مجهر الإحصاء لنرى

ــا الأرقــام -تلــك الكائنــات حجــم المفارقــة. تخبرن

الصماء التي لا تكذب ولا تتجمل- أن 94.3% من

الســــعوديين يســــتخدمون وسائــــل التواصــــل
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الاجتماعي، بمعدل يفوق ال 3 ساعات يومياً. أي

ــع ــون رب ــافظين" يقض ــاب "المح ــؤلاء الشب أن ه

وقت يقظتهم في عالم افتراضي مفتوح على

مصراعيه كفم تمساح جائع، ثم يأتون ليطالبوا

بإغلاق المجتمع الحقيقي في وجه نصفه الآخر!

أليست هذه قمة التناقض، مثلهم في هذا بمن

يأكل الثوم ثم يشتكي من رائحة فم الآخرين! 

 

 والأكثر سخرية أن هذه الآراء المتحجرة تنتشر

ــرأة ــة الم ــبة مشارك ــه نس ــزت في ــت قف ــي وق ف

السعودية في سوق العمل من 17% إلى %35.

فبينمــا تســعى المملكــة جاهــدة لتحقيــق رؤيــة

2030، نجد من شبابنا من يريد العودة بنا إلى

عام ١٩٩٢! وكأن عقارب الساعة تسير للأمام عند
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الجميع، وللخلف عند هؤلاء الشباب المساكين

الجهلة؛ الذين يصرون على التمسك بقشة في

بحر هائج.

 

 ولعل الأخطر من كل هذا أن هذه الأفكار لا

تنتشر في فراغ. ففي مجتمع يشهد حالة طلاق

كل 10 دقائق، نجد من يضع شروطاً تعجيزية

للــزواج. وكــأن هــؤلاء الشبــاب يقولــون: "نفضــل

الانقراض على التكيف مع الواقع الجديد"!

 

 إن هــذه الظــاهرة تكشــف عــن أزمــة هويــة

عميقـــة تضـــرب جذورهـــا فـــي صـــميم تاريخنـــا

ـــا، فـــي محـــاولتهم اليائســـة الحـــديث. فشبابن

للتمسك بما يظنونه بفضل "ظلامية الصحوة":
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"أصالة"، إنما يكشفون عن جهل مطبق بتراثهم

الحقيقــي. فهــل نســوا أن جــداتهم كــن يكرمــن

ضيوف الصحراء ويركبن الخيل بفروسية تفوق

المتسابقين في "غراند ناشيونال" ؟ هل غاب عن

بالهم أن نساء الصحابة كن يشاركن في الحروب

ويداوين الجرحى؟

 

 والأدهـى مـن ذلـك، أنهـم فـي غمـرة حماسـهم

لــــ"الفضيلة" المزعومـــة، يتنـــاسون أن الإسلام

الحقيقي أوسع وأرحب من تصوراتهم الضيقة.

فها هو الشيخ الألباني - رحمه الله - يبيح كشف

الوجه، بينما هم يريدون حجب المرأة عن الحياة

بأكملها!
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 فماذا نقول لهؤلاء الشباب؟ هل نذكرهم بأن

المــرأة الســعودية اليــوم تقــود الســيارة فــي

الشــوارع، وتقــود الشركــات فــي ســوق المــال،

ـــة؟ أم ـــل الدولي ـــي المحاف ـــود ف ـــود الوف وتق

نذكرهم بأن تشددهم في اختيار شريكة الحياة

قد يكون سبباً في انقراضهم كنوع اجتماعي

في عصر يتطلب المرونة والتكيف؟

 

 علينا ألا نكتفي بالنقد فحسب، كمن يصرخ على

سطح منزل يحترق بدلاً من محاولة إطفاء النار ،

بــل أن نســعى لتقــديم بــدائل وحلــول. يجــب أن

نشجع حواراً مجتمعياً حول كيفية التوفيق بين

الأصالة والحداثة، وكيف يمكن لهويتنا الثقافية

أن تتطور دون أن تضيع، كما تتطور الفراشة من
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شرنقتها دون أن تفقد جمالها.


